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وجـهيهــا، كمـا ان اسـتمـرار تـبعيـة المـثقف
والثـقافة لعـربة السيـاسي باتجـاه عسكرة
الــذات الـثقــافـيــة في مــسـتـنـقع معـــاركهــا
الفــــارغــــة والانــــشغــــال الــــدائـم بـتــــوجــيه
الفـــــرديــــــة للــمــــشـــــروع الــثقـــــافي وفـــــرض
الـتهـمـيــشـــات علــى هــذا المــشـــروع جعلـنــا
كمـثقفين نـدفع جـميع ازمـاتنـا الثقـافيـة
من خلال حرية ابداء الرأي رغم غصات
الواقع الدموي المعـاش، أما وزارة الثقافة
كـــونهــا بــوابـــة تعـنــى بــشـــأن العـملــة ذات
الــوجهـين فقـد جـرت عـربـتهــا بتــراكمـات
وتفــــشــيـــــات المـــــاضــي نحــــــو ابقـــــاء حـــــال
المـشـروع ضمـن قيــود الاستلاب الـسـابقـة،
ولـيـــس امــــامـنــــا ســــوى الاعـتـمـــــاد علــــى

انفسنا لانقاذ ما يمكن انقاذه.
وللاسف فـان ادباءنـا ومفـكريـنا مـشتـتون
في المقــاهـي والـبعـض مـنهـم مــاتـــوا علــى
قــــارعــــة الــطـــــريق، والــــدولـــــة بعـيــــدة عـن
عــالمهم كـل البعــد، وان من الــواجب علـى
الدولـة العراقية والمسؤولين الالتفات الى
هـــذه الــشـــريحــــة دون ان تكـــون لهـــا مـنه
عليهم وانـا كثيراً مـا سافـرت ورايت كيف
ان الـــــدول الاخـــــرى تحــتـــضــن ادبـــــاءهـــــا
ومفـكـــــريهـــــا وكــيف تمـنـحهـم الـــــرعـــــايـــــة
والعــنــــــايــــــة والاهــتــمــــــام لــــــدرجـــــــة انهــم
يضعـونهـم بمصـاف رؤسـائهم، لان رئـيس
الدولة محكوم بفترة ولايته المحدودة الا
ان أدبـــــاءهــم ومــثـقفــيهــم هــم الــبـــــاقـــــون
بـتــــاريـخهــم الفـكـــــري وعقـــــولهـم الـنـيــــرة
ونـظــرتهـم البـعيــدة نحــو الانـســانيــة ومــا
نـرجــوه من الـذيـن يعـنيـهم مـثقـفي هـذا
الـبلد ان لا يولوا ظهورهم تاركين الحبل
علــى الغـارب فـهنــاك الكـثيــر من الادبـاء
الــذيـن بحــاجــة الــى رعــايــة مـنــذ سـنـين
طويلة لاحتواء أقلامنا الشريفة وتبنيها
وتهيـئة المـكان المـناسـب والاجواء المـناسـبة

التي تحافظ عليها.

الاشـكــــــالــيــــــة الـكــبــيــــــره هــنــــــا، هــي هــــــذا
الــتـــــــداخل بـــين حقــــــوق المــبـــــــدع كفــنــــــان
وحقـوق المــواطن كـانـسـان، وهـي اشكــاليـة
وقع ضحيـتها كـبار الادبـاء والشعـراء من
جهـة والانسـان العـراقي من جهـة اخرى،
وهـــــــذا الحـــــــال يـــــشــمـل تـــــــاريـخ الابـــــــداع
الـعــــــــراقـــي الحــــــــديـــث مـــنــــــــذ الــــــســـيــــــــاب
والجـواهـري الـى يـومنـا هـذا... فـالانسـان
العـراقـي انسـان ثـري ومتـرف و المفتـرض
ان يـكــــــون هــــــذا الــثــــــراء في خــــــدمـــته اذا
نظـرنـا للامـر من زاويـة حقــوق الانسـان،
فـلا يـعـقـل ان يـعـــيـــــــش بمـــــــــوجـــب تـلــك
المعـــاييــر الانـســـانيــة حــالـــة الايتــام علــى

موائد اللئام...
أمــا عن حقـوق الابـداع للـمفكـر العـراقي
فلا علاقــــة له بهـــذه الـثـــروة المــشـكلـــة ان
الكل يعـاني والكثـيرين محـرومون سـابقاً
ولاحقـــاً.. واعـتقـــد ان تـــامـين الحـــاجـــات
الانسانية الاساسية للانسان )اي انسان(
هــي في الاهــمــيـــــــة لا تـقل عــن اهــمــيـــــــة
الفــنــــــان والمــبـــــــدع.. فهــنـــــــاك خلـــط بــين
مـطــالبــة المبـدعـين العــراقيـين بحقـوقـهم
كـمـبــــدعـين وبـين المــطــــالـبــــة بـحقـــــوقهـم

كمواطنين وهذا هو حالهم اليوم..

المثقف والثقافة وجهان لعملة
واحدة

وعن علاقـة المـثقفــة والثقـافـة ودور وزارة
الـثقافة في احـتوائها تحـدث الناقـد جبار

حسين صبري قائلاً:
ان اردنـــــا الحـــــديــث عــن قــضــيـــــة المــثـقف
فــذاك تـصــريح الــى مــوضــوع الـثقــافــة...
لان الــثقـــــافـــــة والمــثقـف وجهـــــان لعــملـــــة
واحدة ومن هـذه العملة تنبـثق مجموعة
تقــــولـبـــــات سلـبـيـــــة وايجــــابـيــــة اهــمهــــا،
الاسـتلاب المـــؤســســـاتـي المـتـــواصل والـــذي
بـات ينهـش في جسـد هــذه العملـة وعلـى
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وكـــــان القــــاسـم المـــشـتــــرك الاكـبـــــر لهــــذه
الــــوعــــود هــــو اقــصــــاء المــثقـف العــــراقـي،
ولـلاسف فــــان عــــدداً لايـــســتهـــــان به مـن
الادباء قـد ساهمـوا في رسم هذه اللـوحة
القــــائـمــــة لحــــال المــثقـف بحـكـم وســـــائل
الارتــزاق والتقـرب للـسـلطـات، وعلـينـا ان
نتـذكـر ان هـذا الحـال لـيس جـديـداً انمـا
هو وليد العقـود السابقة، فعنـدما نتذكر
الرصـافي حيـث عاش ايـامه الاخيـره وهو
يتسـول الطعـام والدواء، ومـصير الـسياب
ومــــــوته خــــــارج العـــــراق دلــيل اخـــــر، امـــــا
مقـبـــــرة الغــــربــــاء في دمـــشـق فهـي تــضـم
أحـــداثـــاً عـــزيـــزة مـــالجـــواهـــري والـبـيـــاتـي
والصائغ لم تتح لهم الفرصة ان تتوسد
اجـــســـادهـم هـــذه الارض الـــشــــاسعـــة.. لا
اريـــد الـتــشــــاؤم ولكـن علـيـنـــا الا نـــذهـب
كـثـيــراً الــى مـنـطقــة الـتفــاؤل الــســاذجــة
فنحن البلـد الوحيد الذي طرد المثقفين
خـــارج مـنــطقـــة الـتفـــاؤل وهـي القـــانـــون
الاساسي للـدولة واعني به الـدستور، فلا
تـوجـد فقـرة في الـدستـور النـافـذ الاخيـر
جـــاءت علـــى ذكـــر الـثقـــافـــة والمــثقفـين أو
ســنـــت لهـــم القـــــوانــين والــــشــــــرائع الــتــي
تحفـظ لهـم حقــوقهـم وكــرامـتهـم، فكــان
مـن الـطـبـيعـي ان نجـــد صفـــوة المــثقفـين
العـراقيين تتخـندق في المـساحـة الوحـيدة
المـتــــاحــــة لهــــا وهــي الارصفــــة والمقــــاهـي،
فكيف لنـا ان نطالـب بحقوق وطمـوحات

من حكومة آفلة واخرى قادمة.

الانسان العراقي كمواطن
ومبدع وثراؤه المفقود

وعن حـالـة الثـراء التي تحـيط بـالمـواطن
والمـبـــدع العـــراقـي والـــواقع الـــذي سـيـــأتـي
منـه توجهنـا الى امين عـام منظـمة )اين
حـقي( السيـد احمد محـمد احمـد الذي

قال معاتباً:

المـؤسـسـة الـرسـميـة والـشـريحـة الـشعـبيـة،
واكـاد اقـول ان خـيبــة المبـدع العــراقي مع
جفـاء واهمـال وتنـاسي المجتمـع له كذات
ووجــود وابـــداع اكبــر بكـثيــر مـن طبـيعـته
إزاء التـسلـسلات الهــرميــة للـدولـة وهـذه
امــرهـــا مفهــوم، لان المـثقف بــالـضــد مـن
مـشــاريع الـتجهـيل والتـنكـيل والتـسـطيح
التي تمـارسها الـسلطات الـرسميـة بغياب

كلي للرقابة المثقفة.
أمـــا أن يكـــون مجهــولا لــدى العــامــة ولا
يعـــرف الجـــار جـــاره الاديـب او الاعلامـي
المـشهــور فهــذه هي الخـيبــة الـكبــرى وقــد
لمـسـت ذلك شخــصيـــاً إذ كنـت أذهب الــى
محــافـظــات الــشمـــال والجنــوب والــوسـط
ســــائلاً عـن هــــذا الاديــب وذاك فلا اجــــد
هــنـــــاك مــن يعــــــرفه الا نـــــادراً ومــن قــبل
الاقــارب والعــائلــة، فتـصــوروا اننــا فقـدنـا
اكـثـــر مـن مـبـــدع خـلال العـــام المـنــطفـئ،
لكـني أقـف متــألمــاً وخجـلاً من مــصيــرنــا
الــوافــد للــذاكــرة والـضـميــر امـــام اسمــاء
مــثـل عقــيـل علــي وجــيـــــاد تـــــركــي وعــبـــــد
اللــطــيف الــــراشــــد، والــثلاثــــة مــــاتــــوا في
الـشــارع، بلا امـكنــة تــؤويهـم ولا عنـــاوين
للــســـؤال عــنهـم مـع انهـم قــــد رحلـــوا في
الواقع قبـل ذلك بكثير، وقـد اصبح حال
المــبــــــدع العـــــراقــي يمـــثل نـــــادرة وحـــــديــث
المجــالـس والـصحــافــة العــربيــة والعــالميــة
لانـه مـحـجــــــــوز في الخــــــــانـق الجـغــــــــرافي
والانـســاني والاجـتمــاعي، وجــاءت العهـود
ورحلـت ولـم نـتـــذكـــر ان هـنـــاك شـــريحـــة
مبـدعـة تـعيـش في ارض الـســواد بحـاجـة
لـرعـايــة واهتمـام يلـيق بتـاريخهـا واثـرهـا
الابــداعـي.. امــا انــا فقــد عـشـت خـمـســة
عهـود متتاليـة ابتداء من )نـوري السعيد
وانــتهــــاء بـجلال الـــطلـبــــانـي( ولـم أجــــد
هـناك مـن يولـي هذه الـشريحـة اهتمـاماً
يــذكــر الا في الخـطب وايــام الانـتخــابــات،
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ولـــربمـــا هـنـــاك مـن يـتــســـاءل، مــــاذا حل
بـــالمـفكـــر والاديـب والمـثـقف العـــراقـي بعـــد
زوال سـنـين الـقهــــر والــضـيــــاع والـتـــشــــرد
المـتمثلـة في النـظام الـسابـق؟ وماالجـديد
الذي طـرأ عليه بعـد شيـوع زمن الحـرية
والانـفــتـــــــاح والـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة ومـجــيء
الحـكومـات الجديـدة التي تبـنت نظـريات
اعـــادة الـبـنـــاء وتـــرتـيـب الـبـيــت العـــراقـي

بصورة افضل.

المبدع العراقي والمجتمع
والدستور

ومــن أجـل الـــــــوقـــــــوف عـلـــــــى واقـع حـــــــال
المـثقف والاديـب العــراقـي التـقت )المــدى(
عــدداً مـن المـثقفـين لمعــرفــة مـــا حل بهـم
بعد الاحتلال وما طرأ على حياتهم من
تــطــــورات بعــــد زوال الـنــظــــام الـــشـمــــولـي
الــســــابق، وعـن هـــذه الــتفـــاصــيل تحـــدث
معـنــــا الـكــــاتـب والاديـب نــــاظـم الـــسعــــود

قائلاً:
-وصلـني ســؤالك وانــا في خـضـم معــانــاة
يــــــومــيــــــة لا تــنـــتهــي، ذلـك لــيـــــس علــــــى
المـــسـتــــوى الــــذاتــي فحـــسـب وانمـــــا علــــى
مــسـتــوى الــوسـط الـثقــافي كـكل، فــالـيــوم
مـثلاً حــضـــرنــــا أربعـيـنـيـــة الــــراحل عـبـــد
اللطـيف الراشـد وقبل ايـام اقمـنا جـسلة
تــــــأبــيــنــيـــــــة للـــــــراحل يـــــــوسف الـــصـــــــائغ
وقـبلهـا.... وقـبلهـا.. والقــائمــة لا تنـتهي،
حتى اصبح المناخ مشرعاً للافتات السود
الحــــزيـنــــة، وان ســــألـتـنـي أيــن الامل...؟
سـأقـول لقـد تـوارى خـلف ستـارة الـوعـود

الشاقة..!
فــان المـثـقف العــراقـي ظل يـصــرخ طــوال
عقــود متتـاليـة ولكـن قلمـا جـاءه الـرد او
الغوث، وهنـا ارجو ألا يكون الظن يذهب
الى جهات الرسمية فقط، فالمشكلة اكثر
شـمـــــولاً، لانهـــــا تعـنــي العــــراقـيــين معــــاً،

ـفــــــــــؤاد فــــــــــاضـل ـ ـ

لم يكن الاديب والمثقف العراقي
افضل حالاً من السابق.. وانه طالما

بقي رهينة الحاجة الى العناية
والرعاية والاهتمام الحقيقي من

قبل ذوي السلطة والنفوذ في
الدولة العراقية، وهذه السلطة

تتمثل في وزارة الاعلام قبل
السقوط ووزارة الثقافة في الوقت

الحالي، والتي يجب ان يكون لها
دور فاعل في احتواء المثقفين

العراقيين ولملمة شتاتهم من
الارصفة والمقاهي والتشتت في

البلدان العربية، والتي طالما ظلوا
رهينة لوجودهم فيها، ومن هنا

ومنذ عقود طويلة لم يجد المثقف
العراقي مكاناً او ملجأ ثابتاً يأويه،

الامر الذي جعله يهجر بغداد الى
دول اخرى بحثاً عن ساحة ثقافية

تناسبه، فهاجر الكثير منهم، حتى
أن كبار الادباء العراقيين كالجواهري
والبياتي ويوسف الصائع واخرين

غيرهم قد ماتوا ودفنوا في مقابر
الغرباء في دمشق....!

 ) الصور الزائفة (
عبر حـكم الأنظمة الـشموليـة العتيدة،
هنـاك ما يـوازي إنجازاتـها المـدروسة في
تحـطيـم الإنسـان والـقيم والمجـتمع، ألا
وهـو إنكـارها الـزائف للثقـافة بـوصفـها
قـيـمـــة تحـــرريـــة مـنـــاهـضـــة للــطغـيـــان،
وسعــيهـــــا الأبـــــدي لــتحـــــويـل المعـــــرفـــــة
الإنــســـانـيـــة إلـــى نـــسق كلـيـــانـي أوحـــد،
يـسمح لهـا بـتمـريـر التـشـدد الـسيـاسي
لـعقـيــــدة مــــا إلــــى مخـتـلف الأنـــشــطــــة
والممــارســات الـثقـــافيــة . وحـيث يـشـمل
ذلـك كل المجــــالات والمعــــانـي الادراكـيــــة
والأخلاقــيــــــة والـــتعــبــيــــــريـــــــة، تخــــضع
الثقافـة كغيرهـا من الممارسـات الواعية
إلــــى مخـتـلف صـــور الإرهــــاب والإنكـــار
والـتشــويه والاعتقـال، وبـأسلـوب مـراوغ
يـــــدعــي الـــتحـــــديــث الحـــــزبـــي للأطـــــر
التقلـيدية التي تخـالف أهداف الحزب

ومرجعياته . 
ورغم النجاحـات الباهرة الـتي أحرزتها
الأنظمة الـشموليـة في مياديـن حروبها
الـــــدمـــــويــــــة مع الأفـــــراد والجــمـــــاعـــــات
والمفـــاهـيـم والقـيــم، لا تكـتفـي سلــطـــة
الحــزب / الــدولــة بـتبــديـل تلك الأطــر
والأشكـــال والمـمـــارســـات المـــدنـيـــة، إنمـــا
تجاهـد لتدمير البنـى الفاعلة في حياة
الإنـــســــان، مـن خـلال سعــيهــــا المغــــامــــر
لـتنـفيــذ مـشــروعهــا الأمـثل في تهـشـيم
الجـوهر الإنـساني المغـاير وإلغـائه . لذا
عـادة مـا تـضطــر الثقـافــة تحت ضـغط
الأنظـمة الـقمعيـة المغلـقة إلـى الهـجرة
-كـمــــا الـبـــشـــــر - نحـــــو ضفــــاف آمـنــــة،
فتجـرب حـظهــا في حيــاة المنــافي . تنـزع
بعض هـويتهـا لتلـبس جـواز الانـشقـاق

حول خطاب الثقافة العراقية وحُسن قراءة العالم
احمد ثامر جهاد 

) إن استحالة تقديم الوهم
للناس تنتمي إلى نفس

نوعية استحالة إعادة
اكتشاف مستوى مطلق

للحقيقة ..(    
جان بودريار 

ألـيــس مـن مهــام الـثقــافــة بــشـكل عــام،
بوصفهـا ركنا حيويـا من أركان المجتمع
المــــدنـي، إشــــاعــــة مـنــــاخــــات عــصــــريــــة
مـنفـتحــة تـسـمح بــالـتعـبيـــر عن فــرادة
الآخـــر وتمـــايــــزه بعـيـــدا عـن الـنـــزعـــات
الـطــائـفيــة والأيــديــولــوجيــة الـضـيقــة،
ليكـون بمـسـتطـاعهـا تبـني مـا يــوائمهـا
ــــــــة داخـل مـــن المـفــــــــاهـــيـــم المجـــتـــمـعـــي
منـظمــوتهـا المـرنــة علــى نحــو تنـويـري
يــتــيح لـلجــمــيع ممـــــارســـــة حقـــــوقهــم
ويـــؤمـن لهـم ضفـــاف العـيــش بـــسلام،
طـالمـا  " إن الحـريـة في النهـايـة فضـاء
تـداولي نـسهـم في خلقه أو تــوسيعه "

بتعبير علي حرب . 
لا شك في أن الحـداثـة الثقـافيـة إذا
مــــا جــــرى تـفعـيـلهـــــا علــــى أســــاس
الـعلاقــــة بـين عــملـيــــة الــتحــــديـث
الاجـتـمـــــاعـي مـن نـــــاحـيـــــة، وبـين
الـتطور الثقـافي من ناحـية أخرى،

فـإنها قـادرة على إخـضاع شـؤون الحياة
لـضرورات النظـام تحت ضغط الـتناغم
ـــــــــات الـــنـــمـــــــــو الاقـــتـــــصـــــــــادي مـع آلـــي
والإنجــــــازات الــتــنـــظــيــمــيـــــــة للــــــدولــــــة
الحـــديـثــــة، مع الإشـــارة بـــالــطــبع الـــى
أهـمية تصـور آخر يـرى في الحداثـة وما
بعــدهــا مـشــروعــا اسـتهـلاكيــا أو ) أنهــا
الـطــريقــة التـي يحلـم العــالم فـيهــا أن
يـصـبح أمـريـكيـا (  بــوصف " سـتيـوارت
هـال ". وبوسعنـا أن نرى كـيف إن التزام
الـثقـــافـــة في الـبلـــدان الغـــربـيـــة اصـبح
ـــــــاط بـــنـجـــــــاح مــــــشـــــــروع وثـــيـق الارتـــب
الـتحديث في أتون الحيـاة الراهنة، رغم
الانتقادات التـي يوجهها ) هـابرماس (
لمــشــروع حــداثــة لـم يكـتـمل، اخـتــرقـته
صـــراعـــات قـــويـــة، لـيـصـبح فـيـمـــا بعـــد
إحــــدى عقـــائـــد المحـــافــظـين . ورغـم أن
أمـرا كهـذا يحـدث في مجـتمعـات تتـسم
بـالـنمــو العقلانـي والاستقــرار النـسـبي
والـتــــوازن المــــؤســـســــاتــي علــــى مخـتـلف
الصعـد، لكـنه لن يكـون سهلا بـالنـسبـة
لمجــــتــــمـع يـجـهـل مــــــضــــــــــار الــــنــــمــــــط
الاستـهلاكي لأنـه لم يجـرب بعـد تـذوق

حسناته .
خلاصــة القــول، أن جــدارتـنــا في قــراءة
الحـــــدث الــــســيـــــاســي الـــــراهــن وهـــضــم
تداعياته وتفاعلاته الواقعة والمحتملة،
بــطـــــريقـــــة كلـيـــــة، أوسع مـن الــتحــــزب
والتحيـز واقرب إلى الحوار والشفافية،
قـد تــؤهلنــا في نتــائجهـا المحـصلـة إلـى
استشـراف مستـقبل العراق الجـديد في
خـطـــاب الـثقـــافـــة والــســـوسـيـــولـــوجـيـــا
والاقتـصـاد والــسيـاســة، ذلك الخـطـاب
الذي من أجل بـلورة مواقفه الحقيقية
غـيـــر المهـــادنـــة، سـيقـتـضـي مـنـــا حــسـن
قـــــــراءة العــــــالــم حــــــولــنــــــا، مــن زاويــــــة
عـقلانـيــــة، وثــيقــــة الـــصلــــة بـــــواقعـيــــة

الحدث العراقي وراهنيته .  
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فـيـمـــــا بعــــد أن تــــأخـــــذ علــــى عــــاتـقهــــا
وبخـبـــــراتهــــا الـــــواسعـــــة مهـمــــة إعــــادة
تعـــريـف الجهــــاز المفـــاهـيـمــي الملـتـبـــس
لجـملـــة علائق ووقـــائع لا تـنفــصل عـن
مجمـل التحـولات الجــدليـة المـتلاحقـة
عـن صـــور المــثقف والــسلـطـــة والعـــالـم.
هكـــذا نــسـتـــدل،كـــأنـــاس فـــاعلـين، علـــى
إيجـاد روابـط وآليــات وطمـوحــات غيـر
طـــوبـــاويـــة وســط الأفكــــار وبهـــا، حـيـث
يكـون علينـا إدراك أن ) الأفكار تـكتسب
أهـمـيــتهــــا لا مـن كـــــونهــــا تـكــــشف عـن
الحقيـقة، أو عـن الواقـع الموضـوعي، بل
من كــونهــا تــسهـم في إنتــاج الحقــائق (
نفسهـا . لكن في الـوقت عينه لـيس من
مصـلحتنـا اليـوم إعـادة إنتـاج المـشكلات
والمـصــاعـب في إطــار صـيــاغـــات فكــريــة
استـهلكت مــرارا  فيمـا خلقـته لنفـسهـا
مـن مشـاريع وأوهـام شعـاراتيـة، فـ)حيث
عملـت النخبـة علـى توعـية الجـماهـير،
ازدادت الأخـيـــــرة تــبعـيـــــة وهـــــامـــشـيـــــة،
وكيفما شُكلت أنظمـة سياسية على يد
الـنخب أو بــاسمهـا، كـانـت هي الأسـوأ .
ومكـمن العلــة هنــا ليـس في الجمــاهيـر
ولا في الــواقع، بـل في ثنــائيــة الـطلـيعــة
والجـمـــاهـيـــر، أو الـنخـبــــة والعـــامـــة، أو
الحزب والأمة . إن مـثل هذه الثنـائيات
ــــــــوبـهــــــــا وفـقــــــــدت تــكـــــــشـفـــت عـــن عـــي
مـصــداقـيـتهــا كــإطـــار للــرؤيــة أو كــأداة
لـلعــمـل ..(  . بمعــنـــــى آخــــــر يلـــــزمــنـــــا
الـتفـكيــر بــإعـــادة بنــاء الـبيـت العـــراقي
وتـــرتيـبه، بـعنــايــة شــاملــة تمـسـك بكل
مكـامن الخلل الـواقعي الـراهن، وتعيـد
قـراءة الصـورة من الـداخل، من مقـاعد
الــــــدراســــــة إلــــــى كــــــراســي الحـكــم ومــن
الـسوق الشعـبي إلى البـنى الاقتصـادية
ومن العـادات إلـى المفـاهـيم، من دون أن
يـرتـكن عـملهـا هـذا إلــى التــأكيــد علـى
تلـمـيع إحــدى غــرف الـبـيـت، بـطـــريقــة
تسمح لها أن تبدو ديكورا خادعا يظهر
سلامــة الـبيـت من زاويــة ممــوهــة . لــذا
ستكون عمـلية ترسيم خطـاطة عراقية
لطـريقـة إرسـاء دعــائم المجـتمع المــدني
مـطـلبــا سيــاسيــا واقتـصــاديــا وثقــافيــا
بقـدر يـتســاوى في الأهميــة ويتنـاغم في
الهدف والإنجـاز . خاصـة ونحن نواجه
انهــيـــــارات   لا حــــــد لهـــــا تـــطـــــال اشـــــد
مفاصل حـياتنا حـساسية، إلـى الدرجة
الـتـي تجـعل المـــشـكـل العــــراقـي عــصـيــــا
علــى الـتنــاول المفهــومي . فـبعــد خلـط
سيـئ للأوراق، جــرى تـشــويــش متـعمــد
للعـديد من المفـاهيم : الوطـن، العدالة
الحرية، الهوية، لدى مختلف الشرائح
العــراقـيــة الـتـي تكــابــد في صــراعـــاتهــا
الحـــاليــة لـلاعتــراف بحق الآخــر في أن
يحـيـــا داخل وطـنه مــسـتــشعـــرا للـمـــرة
الأولـى معنـى أن يمتلك حـقا في لـوائح

حقوق الإنسان العالمية . 
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واعـتـبــــاري لـكل مــــا يمــت لقــطــــاعــــات
الـتعليـم بصلـة داخل صيـرورة المجـتمع
العــراقـي . وفقــا لـــذلك قـــد لا يمكـنـنــا
الحـــــــديــث عــن أحـــــــوال الــثـقـــــــافـــــــة في
مـجــــتــــمـع انـحـــــــــدرت فــــيـه الـقــــيــــمـــــــــة
الــتـعلــيــمــيـــــة والــتـــــربـــــويـــــة إلـــــى أدنـــــى
مـــسـتــــويــــاتهــــا بمعــــزل عـن تـــشخـيــص
العـــــوائق الـتــي تجعـل اغلـب المـثـقفـين
غـيــر مـتخلـين عـن نخـبــويـتهـم بعــد أن
أضـل خــــطـــــــابـهـــم الـــثـقـــــــافي عـلامـــــــات
الـطــريق إلــى وجـــدان النــاس، مـكتـفيــا
بمسـاحات فـردية مـغلقة، أعـدمت فـيها
مـظـاهــر التــواصل الإيجــابي والـتبـادل
الحــــر مع مـن يــــراد تمـثـيـلهـم في حـقل

الممارسة الثقافية . 
ورغــم المــــــزاعــم والـــــشجــــــون الــتــي قــــــد
يـثـيـــرهـــا الحـــديـث عـن انعـــدام الــصلـــة
الحـمـيـمـــة بـين الـتـثقـيف والــتعلـيـم في
العراق، يبدو لنـا أن ثمة فرصة سانحة
لإعـــــادة إنــتـــــاج وبــث تــــــاريخ الــثقـــــافـــــة
العــــــراقــيــــــة في المــنـــــــاهج الــتـعلــيــمــيــــــة
والـتــــربــــويــــة عــــامــــة، والـتـي كــــانـت قــــد
حفـّظَت متلقيها بتلقـين قسري أسماء
كل شعــراء الحــزب والثــورة، من دون أن
تعـرف يومـا أن في سمـائهـا حشـداً بارزاً
مـن أعلام الـفكــر والإبـــداع العــراقـي في
شتـــى ميــاديـن المعــرفــة والأدب والـفن .
سـتحتــاج الثقـافـة إلــى أن تتفـشـى كمـا
يتفـشى الجهل، قـبل أن تتصف حيـاتنا
بـالعقم والخمول، لا سيـما ان الخطاب
الـــثقـــــــافي العــــــراقـــي يحــــــاول في ضــــــوء
المــتغـيــــرات الـــسـيــــاسـيــــة الـتــي تعــصف
بحـيــــاتـنــــا الآن، أن يــتلـمـــس الــطــــريق
المـوصل إلـى إقصـاء كل أشكـال الثقـافة
الحــزبيــة سـيئــة الــصيـت، مجــربــا مـنح
ثقـــافـــة الحـــوار والــشفـــافـيـــة الـفكـــريـــة
فـــــرصـــــة أن تحــيــــــا بعــيـــــدا عــن شهـــــوة
الــــرقــــابــــة والانجــــراف وراء الــــسلــطــــة
المتـستـرة تحت عـناويـن العنف الـرمزي
وآليـاته المتحـالفـة . ولن يـصبح متـاحا
ذلـك من دون سـعي العـمليــة الثقــافيـة
ــــــــى امـــتـلاك قــــــــدر مـــن ــــــــة إل ــــــــراهـــن ال
الاسـتـقلال والحــــريــــة، يـكــــون بــــوسـعه
إذكــاء الإمكــانيــات المخلـصــة واستـنفــار
طــــاقـــــاتهـــــا الحقــــة في رسـم سـيــــاســــات
جـديـدة تـستنـد إلـى جملـة مـن الأسس
والمعايير والمفـاهيم المسؤولة عن إعطاء
الثقـافة هـويتها الـتنويـرية في منـاخات
تتـطلع لـقيــام مـجتـمع مــدني حــديث،
ـــــــرامـج ـــــــة فـــــــروض أو ب ـــــــدا عـــن أي بـعـــي
مـؤسـســاتيـة تجـعل من المـثقف مـوظفـا
هـامـشيـا يعتـاش علـى نفقـة الـوزارة، في
الـــــوقــت الـــــذي تــتـــطلــب الـــــشفـــــافــيـــــة
الثقــافيــة هنـا قـدرا آخـر مـن الممـارسـة
المـستقلة والفاعلـة عبر اختيـار الثقافة
لمـــؤســســــاتهـــا واتحــــاداتهــــا ونقـــابــــاتهـــا
ومجالسها غير الاستهلاكية . ويمكنها
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والمعارضة . 
هكـــذا نـــرى أن الـثقـــافــــة العـــراقـيـــة في
عـقود حـياتـها المـريرة مـع الدكـتاتـورية،
عــانت كـكل أشكــال الحيـاة الأخــرى من
اضــــطهـــــاد عــنـــيف واســـتلاب قــــســـــري،
بـــسـبـبـه تعــــرضـت هـي ورمــــوزهــــا إلــــى
حرمانات طويلة تركت ظلالها القاتمة
علــى المشهـد العـراقي بـرمته . لـكن من
الإنـصاف القـول : أن الثقـافة العـراقية
لـم تكـن ذات حـظ وافــر يــومــا مــا مـنــذ
تـأسـيس الـدولـة العـراقيـة حتـى يـومنـا
هــــــذا، إلا في فــتـــــــرات محــــــدودة جــــــدا،
انـتعــشـت فـيهــا لأسـبــاب غـيـــر ثقــافـيــة
غـــالـبـــا . الأمـــر الـــذي جـعل خــطــــابهـــا
ــــــــداعـــي مـعــــــــزولا عـــن لحـــــظــــــــاتـه الإب
الـتنــويــريـــة التـي تفـتحـت هنـــا وهنــاك
مــن دون أن يــتــــــاح لهــــــا الــنــــضج في أي
مشروع معرفي مكتمل ذي تأثير بارز .

ولــم يكـن المــثقـف العـــراقـي هـــو الآخـــر
بمـنأى عن هـذه التشـوهات التـي طالت
الحيـاة بـسعتهـا، خـاصـة حيـنمـا تـورط
في عقـد شـراكـة مـا مع بـرامج الـسلطـة
السياسية، وهي المحتـرفة في لعبة تغير
رقعــــة الـــشــطــــرنج مـن حـــــوله لـيـبــــدو
مثـقفنــا )الثــوري( و )اللاثـوري( الـذي
قــيل دائـمــــا انـه ضحـيــــة أفـكــــاره، اشــــد
المـدافعـين عن مـشـروعهـا، بعـد أن غـادر
خـطــابه الـطلـيعـي حقل المــراهنــة علـى
نجـــاح الغــايــات الــوطـنـيــة والـتعــدديــة
الآيـــديـــولـــوجـيـــة وقـضـــايـــا الـتحـــرر في
معــتـــــرك الأزمـــــات العــنــيفـــــة لـلحــيـــــاة
العــــراقـيــــة . ولـيـــس خــــافـيــــا انـه خلال
مخاضـات العقود الثـلاثة الماضـية، كان
الـبعض قـد تصـور، فيمـا ادعى الـبعض
الآخـــــر، إن الــــسلــطـــــة هـــــذه تمــثـل جلَّ
طــمـــــــوحـــــــاتـه الــثـقـــــــافــيـــــــة ومــبـــــــادئـه
الـــسـيــــاسـيــــة، بـيـنـمـــــا انقـــسـم الجــمع
المتـبقـي بين مـشــارك صـغيــر ومعــارض
هـــامــشـي . وقـــد تـــواصلــت الإشكـــالـيـــة
الـثقافـية تلك بـألوان وأشكـال متغـايرة
الخـــواص، بين ريــاح مــدٍ وجــزر، إلــى أن
خـتـمـت أزمـــات الـــسلــطـــة الــسـيـــاسـيـــة
وحروبـها المـأساويـة علـى بقـايا الـصورة
الإعلامـيــــة الخــــادعــــة الـتـي بـــــدا أنهــــا
تهـشمت قـبيل ذلك بـسنــوات في بشـائـر
ثقافـة ظل مشـاكسـة، شكلـت فيمـا بعد
جزءا مهماً من طبيعة الصراع الثقافي
الذي علـى أيديهـا قد تـرتسم في ثنـاياه

صورة مستقبل الثقافة العراقية .
في حال أمعنا النـظر في جانب آخر من
جـوانـب المحنـة العـراقيـة الـتي خـلفتهـا
الحقـبــــة الــــدكـتــــاتــــوريــــة علــــى لائحــــة
المعـرفـة الاجـتمــاعيــة وثيقــة الارتبـاط
بـــالـثقـــافـــة عـــامـــة، سـنجـــد أنـنـــا أمـــام
إشـكــــالـيــــة كـبـيــــرة تـتـمــثل في الأمـيــــة
المــتفـــشـيــــة خـلال عقــــود طـــــويلــــة مـن
الــتـجهــيل تــــســبــبــت بــــــانهــيـــــار قــيــمــي
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صــدر حــديثــا العــدد الثــانـي من
ـــة جـــدل، الـتـي تــصـــدر عـن مـجل
مــركــز جــدل الـثقــافي، مـتـضـمـنــاً
مـوضوعـات مختلفـة، توزعـت على

ابواب المجلة الثابتة.
عــدد من المـوضـوعــات تضـمنهـا بـاب
)جــــدل سـيــــاسـي( مــنهــــا مــــوضــــوع
)الاصـلاح الــــســيــــــاســي في الــــشــــــرق
الاوسط( لنـورا بنـسهل تـرجمـة ايمن
عبــد الجبــار، )المـشــروع الــديمقــراطي
العــراقـي( للــدكـتــور مـنعـم المعـمــار، و
)استـراتـيجيـة الخلاص الـديمقـراطي(
لجــمعـــة عـبـــد الله مــطلـك، و)بـــاتجـــاه
سـتــراتـيجـيــة فـــاعلــة( د.هـيـثـم كــريم..
مــــــوضــــــوعــــــات أخــــــرى في بــــــاب )جــــــدل
اقـتــصــادي( مــنهــا )الاقـتــصـــاد العــراقـي
والتحـولات نحـو اقـتصـاد الـســوق( لهيـثم
الــبــــدري.. امــــا قــضــيــــة جــــدل فــتــنــــاولــت
مـوضـوع )الـنخبـة المـثقفـة العــراقيـة( كـتبه
الدكتور محمود شمال حسن.. فيما تضمن
ــــاب جــــدل فـكــــري مــــوضــــوع )المـــــرجعــيــــة ب
الـثقــافـيـــة واشكــالـيـــة الاصلاح الــشـــامل في
الـعـــــــراق( لـلـــــــدكــتـــــــور مــيــثــم الجــنـــــــابــي، و
)الديمقـراطية الشعـبية وسؤال اليقـظة( للدكتـور علي المرهج...وخصص بـاب )جدل ثقافي(

لموضوع )تنصيص الموروث الشعبي في الادب العراقي(.
وقـد سـاهم يــاسين النـصيـر بـ)تـدميـر العـراقـة وصيـانتهـا( و )د.صـالح هـويـدي( بـ)حضـورات
التـراث في المتخيل الـسردي( ويحـيى الكـبيسـي )التراث الـشعبي والـرواية( وعـلي بدر )الـسرد
والـثقـافـة الـشعـبيـة( و د.فــاطمـة بـدر )تــداخل الحكــائي في الـروايــة العــراقيـة( اضـافـة الـى

موضوعات اخرى.
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مـجـلات عــــــــــــراقــــيــــــــــــة

جدل .. عدد جديد

الـعدد الـرابع من مجـلة )الـشبـكة
العراقـية( صدر حديـثا عن شبكة
الاعـلام الـعـــــــــــراقــــي تــــــصـــــــــــدرتـه
افتتـاحية رئيـس التحريـر حسين
العـادلـي عن الاعتـداء الاثم علـى
مقــام الامــامـين العــسكـــريين )ع(
وضــرورة رص الصفـوف العـراقيـة
فـيـمـــا تـــوزعـت مـــواد العـــدد علـــى
الابواب الثابـتة دين ودنيا  –طب
وعلـــوم- النـصف الآخــر- وراء كل
بـاب حكـايـة- فيمـا كـان اسـتطلاع
العــدد عـن )الجـمعـيــة الــوطـنـيــة
الـسابقـة( فيمـا شمـل الاستطلاع
)الـعمــارة بـلا اعمــار( الـــذي كتـبه
عـبــد الحــسـين بــريــسـم تفــاصـيل
حيويـة عن هذه المدينـة الجنوبية
المهـمــــة، تــــاريخــــاً وواقعــــا وكــــانـت
الــصـفحــــة الاخـيــــرة )ســــامــــراء..
اطـوار بـهجت( الـتي كـتبهــا وجيه

عبـاس مخـصصـة للحـديث عـن شهيــدة الصحـافـة العـراقيـة. الـشبكـة العـراقيـة
خصصـت صفحات بـاللغتـين الكورديـة والانكليـزية لـتقدم ملخـصاً لمـوضوعـاتها

عبر اللغتين.

الشبكة العراقية


